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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  نقد بن المديني لبعض احاديث عثمان بن العاص
الكلمات المفتاحية: بن المديني-عثمان بن العاص
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  نقد بن المديني لبعض احاديث عثمان بن العاص
II. موضوع المقالة 
أ. قال علي في بعض الأحاديث: داود بن أبي عاصم، عن عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عثمان بن عبد الله بن أوس، عن عثمان، عن النبي  في التخفيف في الصلاة. وعثمان هنا هو عثمان بن أبي العاص الثقفي. رواه أبو عاصم وأبو نعيم، فخالفه، يعني: خالف داودَ بن أبي عاصم، فخالفه. رواه عن عبد الرحمن هذا، عبد الرحمن بن يَعلى، عن عبد ربه بن عثمان، وأظنه أُتي من الشيخ؛ لأن أبا عامر وأبا نعيم اتفقا على عاصم، وأظنه قال: أبو عاصم أعلم بحديث هذا الشيخ، وأظنه أُتي من هذا الشيخ.

والعبارة في الحقيقة على الرغم من أنها وردت في تحقيق كتاب علي بن المديني -أي: في الكتاب المحقق- إلا أن فيها اضطرابًا، وأظن أن المسألة هكذا: داود بن أبي عاصم روى عن عبد الرحمن بن يَعلى، عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن عثمان بن أبي العاص، عن النبي  في التخفيف في الصلاة. داود بن أبي عاصم خالفه أبو عاصم وأبو نعيم؛ فرووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يعلى عن عبد ربه بدلًا من عثمان بن عبد الله بن أوس، رووه عن عبد ربه عن عثمان بن أبي العاص.
وهذا الاختلاف قال علي بن المديني: أظنه أُتي من الشيخ -الذي هو داود بن أبي عاصم- لأن هناك متابعة بين أبي عامر، وربما كانت أبو عاصم، اتفقا على عاصم، يعني: اتفقا على عبد ربه عن عثمان، وقال أبو عاصم الذي تابعه أبو نعيم: أبو عاصم أعلم بحديث هذا الشيخ، وأظنه أُتي من الشيخ، وهو يقصد بالشيخ: إما داود بن أبي عثمان، وإما عبد الرحمن بن يعلى، والله أعلم. والعبارة فيها اضطراب شديد كما ذكر محقق الكتاب. 
وأخرج مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو بن عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن النبي  قال له: ((أُمَّ قومك، قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئًا؛ قال: ادنه، فجلّسني بين يديه، ثم وضع كفّه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحوّل، فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أمّ قومك، فمن أمّ قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلِّ كيف شاء)).

والحديث اختلف على عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى؛ فرواه أبو أحمد الزبيري عنه، عن عبد ربه بن الحكم، وتابعه مسلمة بن القاسم، وتابعه مسلمة بن عثمان البري عند الطبراني في (المعجم الكبير) في الجزء التاسع، في صحيفة ثمانٍ وأربعين، في رقم ثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين، من طريق معمر بن سهل، عن مسلمة بن عثمان البري به، لكن هذه متابعة لا تفيد الطائفي شيئًا؛ لأنه رواه من طريق عبد الله بن يَعلى الطائفي، وهو صدوق يخطئ ويهم؛ لأن مسلمة هذا، أي: لا تفيد متابعته؛ لأنه ذاهب الحديث، كما قال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) فمثله لا يصلح في المتابعات. على كل حال، هو الاختلاف في: عن عبد ربه عن عثمان، أو عثمان بن عبد الله بن أوس، والله تعالى أعلم.
ب. وقال علي بن المديني: حديث عثمان، رواه الحكم بن عبد الأعلى، عن الجُرَيري، عن أبي العلاء، عن عثمان بن أبي العاص، ورواه حماد بن سلمة عن الجُرَيري، عن أبي العلاء، عن مطرّف، عن عثمان، يعني: أدخل حماد بن سلمة بين أبي العلاء وعثمان ومطرّفًا. 

قال علي بن المديني -رحمه الله تعالى-: وأبو العلاء سمع من عثمان؛ فأدخل -أي: حماد بن سلمة- بين عثمان وبينه مطرفًا، يعني: ربما يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد.
فهذا الحديث ذُكر من وجهين:
الوجه الأول: سعيد بن إياس الجُرَيري، عن أبي العلاء، عن عثمان بن أبي العاص، فهذا أخرجه مسلم في كتاب السلام في باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، عن يحيى بن خلف، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن الجُرَيري، عن أبي العلاء. وأخرجه مسلم أيضًا في السلام في باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، عن سالم بن نوح، عن عبد الأعلى بن الأعلى السامي، عن الجُرَيري به.

الوجه الثاني: الجُرَيري، عن أبي العلاء، عن مطرّف، عن عثمان، أي: دخل بين أبي العلاء وعثمان -مطرفٌ، على الرغم من أن علي بن المديني أثبت أن أبا العلاء سمع من عثمان، يعني: ابن أبي العاص، هذا أخرجه عبد بن حميد في مسنده، في رقم ثلاثمائة وإحدى وثمانين، وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)، في الجزء التاسع، في الصحيفة ثلاث وخمسين، في رقم ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانٍ وستين. 

فالوجه الأول: رواه عن الجُرَيري عبد الأعلى بن الأعلى السامي، وهو ثقة متقن، لكنه قدريّ، وأبو أسامة: حماد بن أسامة القرشي، هو ثقةٌ ثبْت، ربما دلس ويبين تدليسه، وكان بآخرة يحدث من كتب غيره. كما رواه سفيان الثوري، وهو أمير المؤمنين في الحديث. ورواه يزيد بن هارون، وهو ثقة مأمون، حافظ متقن عابد، وعبد الواحد بن زياد، وهو ثقة ثبت، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة، وهو ثقة حافظ؛ يعني: كل الذين رووه من هذا العدد ثقات، وكثيرٌ منهم أئمة. 

وأما الوجه الثاني: فرواه عنه حماد بن سلمة، وهو ثقة عابد إمام، وأثبت الناس في ثابت البناني، ولكنه تغير بآخره.

وكما هو ملاحظ، فالوجه الأول أكثر رجالًا وأوثقهم من الوجه الثاني، والوجه الثاني لم يروه عن الجُرَيري إلا حماد بن سلمة، وحماد لمّا كبر تغير وساء حفظه، حتى زاد خطؤه، فقد يكون هذا من ذاك الخطأ، وعلى افتراض أن حمّادًا هنا حفظ ولم يغلط، فلا يضر هذا الوجه الأول؛ فإن أبا العلاء -كما يقول الإمام علي بن المديني- سمع عثمان، فأدخل بين عثمان وبينه مطرفًا؛ فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد.

وقد يقال: إن هذا اضطراب من الجُرَيري؛ لأنه ثبت أنه تغير واختلط، نقول: صح تغيره واختلاطه، ولكن الثوري وابن علية وعبد الأعلى -وهم من رواة الوجه الأول- وكذا حماد بن سلمة -راوي الوجه الثاني- جميعهم قد نص العلماء على سماعهم منه قبل الاختلاط؛ فبرأت عهدته من هذا الخلاف، والله أعلم. 

وعلى هذا؛ فالترجيح هنا كان للأكثر عددًا من الثقات، وللذين هم أكثر حفظًا من الوجه المرجوح.
2. حديث: "لا يدخل الجنة ولد زنى":
قال علي -أي بن المديني-: إبراهيم بن الحسن الكندي روى عن عبد الله بن عيسى عن أبي الحكم -مولى عثمان بن أبي العاص- عن عثمان، عن النبي  قال: "لا يدخل الجنة ولد زنى" قال: أما إبراهيم بن الحسن وعبد الله بن عيسى فمجهولان، يعني: الحديث ضعيف لهذين المجهولين، وضعّفَهما، أي: ضعفهما علي بن المديني، وقال: لا أعرف أبا الحكم، يعني: كأن أيضًا أبا الحكم مجهول، فيكون فيه ثلاثة مجاهيل: إبراهيم بن الحسن الكندي، وعبد الله بن عيسى الذي روى عنه إبراهيم، وأبو الحكم الذي قال عنه علي بن المديني: لا أعرف أبا الحكم.
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